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ــة والفســاد والعولمــة كعوامــل  ــى الفقــر والبطال ــة والإرهــاب، حيــث يركــز عل ــاول هــذا البحــث العلاقــات بين العوامــل الاقتصادي يتن
ــهِِم في تشــجيع التطــرف والإرهــاب. ــة تسُْ اقتصادي

ويســعى البحــث إلــى تحقيــق ثلاثــة أهــداف رئيســة. أولًا، إجــراءَ تحليــل العلاقــات بين الفقــر والبطالــة والإرهــاب؛ حيــث يسُــلطَ الضــوءََ 
علــى الآليــات التــي قــد يسُْــهِِم مــن خلالهِــا الحرمــان الاقتصــادي في تشــجيع التطــرف ودعــم الأنشــطة الإرهابيــة. ثانيًــا، التحقيــق في 
ــة للحــدّ مــن الممارســات الفاســدة وتفكيــك  ــز للإرهــاب، والعمــل علــى تحديــد سياســات فعّال دور الفســاد في الاقتصــاد كعامــل محفِ
الشــبكات الماليــة التــي تدعــم المنظمــات الإرهابيــة. وأخيــرًا، دراســة تأثيــر التمويــل الأجنبــي والعولمــة كعوامــل اقتصاديــة تؤثــر في نشــوءَ 
الإرهــاب، مــع التركيــز علــى صياغــة توصيــات قابلــة للتنفيــذ للاســتفادة مــن العولمــة كأداة لتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة، وتنفيــذ تدابيــر 

للتخفيــف مــن تداولاتهِــا الســلبية علــى ظاهــرة الإرهــاب.
ولتحقيــق هــذه الأهــداف، اســتخدم البحــث المنهِــج الوصفــي، مــن أجــل تســليط الضــوءَ علــى مجموعــة متنوعــة مــن الســياقات 

التفــاعلات بينهِــا والإرهــاب. الاقتصاديــة لفهِــم 
وأظهِــرت النتائــج أن الفقــر والبطالــة والفســاد رغــم تأثيرهــا الســلبي علــى الاقتصــادات والمجتمعــات إلا أنهِــا منعزلــة عــن العوامــل 
ــرن بالعوامــل  ــي. ولكنهِــا عندمــا تقت ــي الســلوك الإجرامــي والإرهاب ــة والسياســية( ولا تتســبب في تبن ــة والثقافي الأخــرى )الاجتماعي

الأخــرى تكــون فعالــة في تغذيــة التطــرف.
وفي نهِايــة المطــاف، قــدم البحــث توصيــاتٍ ركّــزتْ علــى تعزيــز برامــج التنميــة الاقتصاديــة، والتعليــم والتدريــب علــى المهِــارات المختلفــة. 
وتضمنــت توصيــات البحــث ـــرورة تطويــر سياســات اقتصاديــة واجتماعيــة تســتهِدف فــرص العمــل وتقليــل معــدلات الفقــر. وأوصــى 

ببنــاءَ شــراكات دوليــة لتبــادل المعلومــات وتنســيق الجهِــود لمكافحــة تدفــق الأمــوال إلــى المنظمــات الإرهابيــة.
الكلمات المفتاحية: العوامل الاقتصادية، الفقر، البطالة، الفساد، التمويل الأجنبي، العولمة، الإرهاب.
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مقدمة:
يســعى هــذا البحــث إلــى فحــص العوامــل الاقتصاديــة التــي 
يعُتقَــد أنهِــا تلعــب دوراً مؤثــراً في نشــوءَ وتطــوّر ظاهــرة العنــف 
والإرهــاب، وكذلــك استكشــاف ســبل التصــدي لهِــذه التحديــات 

بشــكل فعّــال.
وبمــرور الوقــت، كشــفت الدراســات)1( عــن ارتبــاط قــوي بين 
بعــض الجوانــب الاقتصاديــة وظاهــرة الإرهــاب؛ حيــث تتفاعــل 
التحــولات الاقتصاديــة مــع الظــروف الاجتماعيــة والثقافيــة 

ــن وانتشــار هــذه الظاهــرة. ــى تكوي ــر عل لتؤث
تشُــكل العوامــل الاقتصاديــة عنصــرا مُهِمّــاً في الخطــاب الأوســع 
للإرهــاب؛ إلا أنهِــا لا تعمــل بمعــزل عــن غيرهــا. فهِــي تتعايــش 
مــع مصفوفــة معقــدة مــن العوامــل الاجتماعيــة والسياســية 
والثقافيــة، التــي يتفاعــل كل منهِــا مــع ظاهــرة الإرهــاب بطرائــق 
مختلفــة. فالفقــر وحــده لا يولــد الإرهــاب، كمــا أن الرخــاءَ 
لا يضمــن غيابــه. وفي هــذا الســياق مــن التفــاعلات المتعــددة 
الأوجــه يســعى الباحــث إلــى تمييــز الأدوار المحــددة التــي تلعبهِــا 
العوامــل الاقتصاديــة في تعزيــز الأنشــطة الإرهابيــة وتجنيــد 

المحتمــلين.
في هــذا البحــث، افْتـُـرِضََ أن الفقــر والبطالــة والفســاد والتمويــل 
الأجنبــي والعولمــة بأبعادهــا المختلفــة عوامــل اقتصاديــة ذات 

تأثيــر في الســلوك الإجرامــي والإرهــاب.
وبناءَ عليه يسعى البحث إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية:

في  تــآزري  بشــكل  والبطالــة  الفقــر  عوامــل  تسُْــهِم  كيــف   .1
التطــرف؟ ومــا المســارات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الدقيقــة 
التــي توُجــه الأفــراد نحــو المشــاركة في الأنشــطة الإرهابيــة؟
الأنظمــة  داخــل  الفســاد  بهِــا  يسَُــهِّل  التــي  الطرائــق  مــا   .2
الاقتصاديــة تمويــل الإرهــاب وإدامتــه؟ ومــا الإســتراتيجيات 
القويــة التــي يمكــن صياغتهِــا للتخفيــف مــن ممارســات الفســاد 
الداعمــة  الماليــة  القنــوات  تعطيــل  ثـَـم  ومِــن  فعــال،  بشــكل 

الإرهابيــة؟ للمنظمــات 
3. كيــف يؤثــر التمويــل الأجنبــي والعولمــة علــى تمويــل الإرهــاب 
وتغذيتــه؟ ومــا التدابيــر العمليــة التــي يمكــن اقتراحهِــا لتســخير 
العولمــة لتعزيــز الاســتقرار الاقتصــادي مــع التقليــل مــن تأثيرهــا 

الســلبي علــى انتشــار الإرهــاب؟

العوامــل الاقتصاديــة  التعــرف علــى  إلــى  البحــث  هــذا  يهــدف 
خلال  مــن  وذلــك  معالجتهــا،  وســبل  الإرهــاب  في  تؤثــر  التــي 

الآتيــة: الرئيســة  الأهــداف 

والبطالــة  الفقــر  بين  للعلاقــات  شــامل  تحليــل  إجــراءَ   .1
والإرهــاب، وتوـيــح الآليــات المحــددة التــي يسُْــهِم الحرمــان 
الاقتصــادي مــن خلالهِــا في تعزيــز التطــرف وإدامــة الأنشــطة 

المتطرفــة.
2. التحقيــق في دور الفســاد في الاقتصــاد كحافــز للإرهــاب، 
وتحديــد طــرق وسياســات فعالــة للحــد من الممارســات الفاســدة 

وتفكيــك الشــبكات الماليــة التــي تدعــم المنظمــات الإرهابيــة.
العوامــل  علــى  والعولمــة  الأجنبــي  التمويــل  تأثيــر  دراســة   .3
الإرهــاب، وصياغــة توصيــات  تؤثــر علــى  التــي  الاقتصاديــة 
قابلــة للتنفيــذ للاســتفادة مــن العولمــة كأداة لتعزيــز التنميــة 
تداعياتهِــا  مــن  للتخفيــف  تدابيــر  تنفيــذ  مــع  الاقتصاديــة 

الإرهــاب. علــى  الســلبية 
العوامــل  وتحليــل  لوصــف  الوصفــي  المنهِــج  البحــث  اعتمــد 
الاقتصاديــة التــي تؤثــر في الظاهــرة الإرهابيــة وتقــديم ســبل 
فعّالــة لمعالجتهِــا. حيــث يهِــدف هــذا المنهِــج إلــى فهِــم عميــق 
للتفــاعلات والعلاقــات بين المتغيــرات الاقتصاديــة والتطــرق 
إلــى وصــف دقيــق للظاهــرة المدروســة، ومــن ثــم تقــديم تحليــل 

نوعــي لتأثيراتهِــا علــى الظاهــرة نفســهِا.

: مفهوم العوامل الاقتصادية   أولاا
وعلاقتها بالتطرف

يشُــير مصطلــح العوامــل الاقتصاديــة إلــى الظــروف والعناصــر 
المختلفــة داخــل اقتصــاد أي بلــدٍ التــي يمكــن أن تؤثــر علــى 
ــاج الســلع والخدمــات وتوزيعهِــا،  ــل إنت ــة، مث ــج الاقتصادي النتائ
الاقتصاديــة،  والرفاهيــة  والدخــل،  التوظيــف،  ومســتويات 
والتنميــة الشــاملة.)2( ويمكــن أن تكــون هــذه العوامل الاقتصادية 
كليــة، أي تؤثــر علــى مســتوى الاقتصــاد الوطنــي بأكملــه، أو 
اقتصاديــة  وحــدات  أو  علــى صناعــات  تؤثــر  بحيــث  جزئيــة 

محــددة، أو تجميــع بينهِــا أحيانًــا.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن العوامــل الاقتصاديــة يمكــن أن تسْــهِِم 
في نمــو وتطــور الظــروف التــي يزدهــر فيهِــا الإرهــاب؛ إلا أنهِــا 
عــادة تتداخــل مــع العوامــل السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة 
الأخــرى، وتتطلــب الجهِــود الفعالــة لمكافحــة الإرهــاب في كثيــر 
مــن الأحيــان اتبــاع نهِــج متعــدد الأوجــه يعالــج هــذه العلاقــات 
المتبادلــة المعقــدة.)3( فــضلًا عــن ذلــك، ليــس كل الأفــراد الذيــن 
يواجهِــون تحديــات اقتصاديــة معــرـين للتجنيــد الإرهابــي؛ 

حيــث تختلــف الدوافــع والظــروف الفرديــة.
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ا بالإرهاب أكثر الدول تأثرا
ــراً  ــر تأث ــدول العشــر الأكث ــى ال يســلط الجــدول )1( الضــوءَ عل
بالإرهــاب في مؤشــر الإرهــاب العالمــي)4( لعــام 2023م،)5( وكيــف 
تغيــر ترتيبهِــا منــذ عــام 2011م. حيــث كانــت الــدول العشــر 
الأكثــر تأثــراً بالإرهــاب هــي الــدول نفســهِا التــي كانــت في عــام 
ــر لســت  2021م تتربــع علــى رأس القائمــة، إلا أن الترتيــب تغيّ
دول. حيــث حافظــت أفغانســتان علــى ترتيبهِــا كأكثــر الــدول 
تأثــراً بالإرهــاب للعــام الرابــع علــى التوالــي، وتلتهِــا بوركينــا 
فاســو التــي صعــدت مــن المركــز الرابــع إلــى المركــز الثانــي. 
ــى المركــز الثالــث للعــام الســادس  ولكــن الصومــال حافظــت عل

ــي. ــى التوال عل

ــز،  ــة مراك ــز، وباكســتان أربع ــة مراك ــي ثلاث ــة مال ــت دول وتقدم
لتحتــل المركزيــن الرابــع والســادس علــى المؤشــر علــى التوالــي، 
وتراجــع العــراق أربــع نقــاط إلــى المركــز الســابع، وبهِــذا ســجلت 
الصومــال الظهِــور الســابع علــى التوالــي بين الــدول الخمــس 

الأكثــر تأثــراً.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن الــدول التــي شــهِدت أكبــر تدهــورٍ في 
الترتيــب منــذ عــام 2011م تقــع جميعهِــا في منطقــة الســاحل 
ومــن  والنيجــر.  ومالــي،  فاســو،  بوركينــا  وهــي:  الإفريقــي، 
ناحيــة أخــرى، ســجّل العــراق أكبــر تحســن في المؤشــر، وشــهِدت 
أفغانســتان أيضًــا تحسّــنًا ملحوظًــا بنســبة 4 ٪ تقريبًــا، وهــو 

أكبــر تحسّــن تشــهِده الــبلاد منــذ عــام 2011م.

جدول 1: قائمة الدول العشر الأكثر تأثراً بالإرهاب في آخر عشر سنوات

)2023( Dragonfly Terrorism Tracker المصدر: موقع

ــب  ــج هــذا الجــدول، نجــد أن أغل ــن النظــرَ في نتائ ــا يُمعَ عندم
هــذه الــدول )أفغانســتان، بوركينــا فاســو، الصومــال، مالــي، 
وارتفــاع  الفقــر،  مظاهــر  فيهِــا  تنتشــر  والنيجــر(  ميانمــار 
الثــروة  توزيــع  الدخــل، وســوءَ  البطالــة، وانخفــاضَ  معــدلات 
ــة مــن  ــل حلق ــد تمث ــي ق ــة الت ــن العوامــل الاقتصادي وغيرهــا م

والإرهــاب. التطــرف  انتشــار  حلقــات 
ــدول  ــه ليســت كل هــذه ال ــه، لاحــظ الباحــث أن وفي الوقــت ذات
عُهِــا  ْـ و دول  هنــاك  بــل  العالــم؛  دول  أفقــر  ـمــن  تصَُنَــف 
ونيجيريــا  وســوريا  العــراق  مثــل  نســبيًا،  جيــدٌ  الاقتصــادي 
وباكســتان، إلا أنهِــا تأثــرت بأعمــال العنــف والإرهــاب تأثــرًا 
بليغًــا. وهــذا يؤكّــد لنــا أنّ العوامــل الاقتصاديــة وحدهــا ليســت 
مســببًا للعنــف والتطــرف والإرهــاب؛ ولكنهِــا عندمــا تشــترك 

والثقافيــة  الاجتماعيــة  العوامــل  مثــل  أخــرى،  عوامــل  مــع 
والأيديولوجيــات المتطرفــة، تــؤدي مجتمعــةً إلــى نتائــج كارثيــة.

ا: العوامل الاقتصادية ذات   ثانيا
التأثير في الإرهاب

يســعى هــذا القســم إلــى تعــرف أكثــر العوامــل الاقتصاديــة 
المؤثــرة في الإرهــاب، وهــي: الفقــر والبطالــة والفســاد، والتمويــل 
والتطــرف  العنــف  أعمــال  زيــادة  في  العولمــة  ودور  الأجنبــي، 
والإرهــاب. وســيبدأ القســم بالنظريــات الاقتصاديــة المفســرة 
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للســلوك الإجرامــي.

1. النظريات الاقتصادية المفسِرة للسلوك 
الإجرامي

حاولــت العديــد مــن النظريــات الاقتصاديــة تفســير الســلوك 
يلــي  الإرهابــي. وفيمــا  الســلوك  مــا،  وإلــى حــدٍ  الإجرامــي، 
ملخصــات لأهــم ثلاث نظريــات ترتبــط بموـــوع هــذا البحــث 

ــر بشــكل كبي
نظريــات  مــن  النظريــة  هــذه  العقلانــي:  الاختيــار  نظريــة  أ. 
الاقتصــاد الكلاســيكي، وتفتــرضَ أنّ الأفــراد يتخــذون قراراتهِــم 
بنــاءًَ علــى تقييــم عقلانــي للتكاليــف والفوائــد المحتملــة. )6( وفي 
ســياق الســلوك الإجرامــي تشــير هــذه النظريــة إلــى أن الأفــراد 
يزنــون المكاســب المتوقعــة مقابــل المخاطــر المحتملــة المرتبطــة 
المكاســب  كانــت  فــإذا  الإجراميــة.  الأنشــطة  في  بالانخــراط 
المتصــورة، مثــل المكاســب الماليــة أو تحقيــق هــدف سياســي، 
الأفــراد  يرتكــب  أن  المرجــح  فمــن  المتوقعــة،  الأـــرار  تفــوق 
الجرائــم التــي ســبق تقييمهِــا. وفي هــذا قــد تدخــل الجرائــم 

الإرهابيــة ـمنيًــا.
التعلــم  نظريــة  ترتكــز  الاجتماعــي:  التعلــم  نظريــة  ب. 
ــرضَ أنّ  ــم النفــس الســلوكي، وتفت ــادئ عل ــى مب الاجتماعــي عل
ــاعلات  ــن خلال التف ــم م ــي يتُعََلّ ــي أو الإرهاب الســلوك الإجرام
أو  إجراميــاً  ميــولًا  الأفــراد  يكتســب  حيــث  الاجتماعيــة.)7( 
منحرفــاً مــن خلال ملاحظــة ســلوك الآخريــن وتقليدهــم، مثــل 
أفــراد الأســرة أو الأقــران أو الشــخصيات المؤثــرة. وتســلط 
في  والعقــاب  التعزيــز  دور  علــى  -أيضًــا-  الضــوءَ  النظريــة 
تشــكيل الســلوك. ويكــون الأفــراد أكثــر عرـــة للانخــراط في 
أنشــطة إجراميــة إذا تصــوروا نتائــج إيجابيــة أو مكافــآت مغريــةً 

مرتبطــة بهِــذا الســلوك.
ج. نظريــة النشــاط الروتينــي: تبتعــد نظريــة النشــاط الروتينــي 
ــى  ــز عل ــة مــن خلال التركي ــة التقليدي ــات الإجرامي عــن النظري
والهِــدف  المتحمــس،  الجانــي  وهــي:  عناصــر،  ثلاثــة  تقــارب 
ــوم،  ــادر.)8( وفي ـــوءَ هــذا المفهِ ــاب الوصــي الق المناســب، وغي
ينُظــر إلــى الأعمــال الإجراميــة أو الإرهابيــة علــى أنهِــا جرائــم 
محتملــة عندمــا تتلاقــى هــذه العناصــر في الزمــان والمــكان 
المناســبين. ويمكــن للتغيــرات في الأنشــطة الروتينيــة أو الهِيــاكل 
المجتمعيــة أو التكنولوجيــا أن تغيــر فُــرَص الســلوك الإجرامي أو 
الإرهابــي. وتؤكــد هــذه النظريــة علــى أهميــة العوامــل الظرفيــة 

ــمّ الإرهــاب. والبيئــة المباشــرة في فهِــم الجريمــة، ومــن ثَ
وتجــدر الإشــارة إلــى أن تلــك النظريــات نشــأت لمعالجة الســلوك 
ــا  الإجرامــي بشــكل عــام، وقــد يــدرج الســلوك الإرهابــي ـمنيً

في تلــك المفاهيــم؛ لأنّ الســلوك الإجرامــي والســلوك الإرهابــي، 
ــى  ــدأ، كلاهمــا ينطــوي عل ــى رغــم تشــابهِهِما مــن حيــث المب عل
في  كبيــر  بشــكل  يختلفــان  أنهِمــا  إلا  قانونيــة،  غيــر  أعمــال 

ــى المجتمــع. ــا عل ــا وتأثيرهم دوافعهِم
تنبــع الأعمــال الإجراميــة عــادةً مــن دوافــع شــخصية، مثــل 
الدوافــع الماليــة أو دوافــع الانتقــام، مــع التركيــز علــى المصالــح 
بعوامــل  مدفوعــاً  الإرهابــي  الســلوك  يكــون  بينمــا  الفرديــة. 
أيديولوجيــة أو سياســية، بهِــدف بــث الخــوف والرُعْــب علــى 

نطــاق واســعٍ لتحقيــق أهــداف مجتمعيــة أو سياســية.
هــذا التمييــز الأساســي يســاعد علــى التعــرف علــى التحديــات 
المرتبطــة بمكافحــة الإرهــاب؛ لأنــه لا يتطلــب معالجــة الأعمــال 
الأســس  معالجــة  أيضــاً  يتطلــب  بــل  فحســب؛  الإجراميــة 
ــدُ  الأيديولوجيــة المعقــدة التــي تحــرك مثــل هــذا الســلوك. فيعَُ
إدراك هــذا الاخــتلاف أمــرًا ـروريًــا لتصميــم تدابيــر وقائيــة 
فعالــة وإســتراتيجيات اســتجابة للطبيعــة المحــددة لــكل تهِديــد.

2. العلاقة بين الفقر والأنشطة الإرهابية
هنــاك مــن يثبــت وجــود العلاقــة بين الأعمــال الإرهابيــة والفقر؛ 
بينمــا ينفــي فريــق آخــر وجــود العلاقــة أصلا، وكل مــا يتُحَــدّثُ 
عنــه علاقــاتٌ متعــددة المســتويات وأســباب غيــر مباشــرة للفقــر. 
ــة  ــة الاقتصادي ــق الفريــق الأخيــر مــن مســلمات النظري إذْ ينطل
التــي تــرى أن مــن الأســهِل علــى الجماعــة الإرهابيــة تجنيــد 
العمــل؛  عــن  العاطــلين  أو  المنخفــض  الدخــل  ذوي  الأفــراد 
حيــث أن كلفــة الفرصــة البديلــة لديهِــم منخفضــة نســبيًا)9( 
قــد  الاقتصاديــة  آفاقهِــم  أن  يعتقــدون  الذيــن  فالأشــخاص 
قُيّــدتْ مــن الآخريــن قــد تكــون لديهِــم مظالــم يمكــن أن تجذبهِــم 
ــل الشــعور  إلــى الإرهــاب، أي يســتندون إلــى عوامــل أخــرى مث
ــم للالتحــاق  ــش والاســتبعاد في اتخــاذ قراراتهِ ــم والتهِمي بالظل

بالجماعــات المتطرفــة.)10( 
وتعتمــد النظريــة الاقتصاديــة علــى الحجــج المنطقيــة والعقلانية 
ــر والإرهــاب  ــة المباشــرة بين الفق ــي العلاق بشــكل أساســي لنف
اقتصاديــة  عوامــل  أو  مباشــرة،  غيــر  علاقــة  إلــى  وعزوهــا 

ــي ــا يأت ــن خلال م ــة، م ــة مختلف واجتماعي
أ. اليــأس الاقتصــادي والضعــف في التوظيــف: كثيــرًا مــا يــؤدي 
تلبيــة  عــدم  بســبب  والإحبــاط  اليــأس  مشــاعر  إلــى  الفقــر 
عرـــة  أكثــر  الأفــراد  يجعــل  الأساســية، ممــا  الاحتياجــات 

للتجنيــد مــن الجماعــات التــي تقــدم الدعــم المالــي.
ب. قلــة التعليــم وغيــاب الفــرص: يقيــد الفقــر إمكانيــة الحصول 
ــة، ممــا يحــدُ مــن الفــرص  ــم والخدمــات الاجتماعي ــى التعلي إل
ــة مســتغلةً هــذا  ــات نظــر متطرف ــرضَ لوجهِ ــة والتع الاقتصادي
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النقــص؛ لتجنيــد الأفــراد مــن المجتمعــات المهِمشــة.
ج. الإرهــاب كخيــار اقتصــادي: قــد ينظــر أفــراد المناطــق الفقيــرة 
ــي  ــار اقتصــادي عمل ــة كخي ــى المنظمــات الإرهابي للانضمــام إل
بســبب الحوافــز الماليــة، مثــل الرواتــب، أو الوصــول إلــى المــوارد 

والاقتصــادات غيــر القانونيــة التــي تقدمهِــا هــذه الجماعــات.
د. عــدم المســاواة الاقتصاديــة والظلــم المتصــور: عــدم المســاواة 
الاقتصاديــة تــؤدي إلــى تغذيــة تصــورات الظلــم، فينشــأ الشــعور 
بالمظالــم بين الأفــراد الفقــراءَ الذيــن قــد يســعون إلــى معالجــة 
هــذا الظلــم المتصــور مــن خلال وســائل مثــل العنــف والإرهــاب.
في المقابــل، يــرى باحثــون آخــرون أنــه علــى رغــم الاعتــراف بــأن 
الفقــر ليــس الســبب الوحيــد للإرهــاب؛ لكــن في الوقــت ذاتــه لا 
ــان الاقتصــادي  ــدة بين الحرم ــة وطي ــكار وجــود علاق ــن إن يمك
ــر بالأيديولوجيــات المتطرفــة والانخــراط  وقابليــة الأفــراد للتأثُ
في الأنشــطة الإرهابيــة، ومــن ثـَـم يجــب إثبــات هــذه العلاقــة مــن 

خلال الدراســات التجريبيــة.)11(
وفي هــذا الســياق تشــير بعــض نتائــج الدراســات التجريبيــة إلــى 
أنّ الفقــر يرتبــط بالإرهــاب بِنِسَــبٍ ـئيلــة ومتفاوتــة حســب 
مجتمــع الدراســة وعينتهِــا. إذْ يحــدَدُ الفقــر كمجــرد عامل واحد 
في شــبكة معقــدة مــن العوامــل الأخــرى المؤديــة إلــى الإرهــاب، 
مثــل العوامــل الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة المختلفــة. 
علــى ســبيل المثــال، وجــدت دراســة زيــدي مَنـْـذَر )2010()12( 
صلــة محتملــة بين التطــرف والفقــر في باكســتان مــن خلال 
اســتطلاع آراءَ 1147 شــخصًا، وهــم عينــة مــن الفقــراءَ مقارنــة 
بمجموعــات مراقبــة أكثــر ثــراءًَ في جميــع مقاطعــات باكســتان.
ركــزت الدراســة علــى خطــاب تحليلــي للفقــر في مقاطعتــي خيبر 
ــة  ــم تقــدم نســبة مِئوي بختونخــوا وبلوشســتان. لكــن الدراســة ل
محــددة لمســتوى العلاقــة بين الفقــر والأعمــال الإرهابيــة، ومــن 
ثَــم لا يمكــن تعميــم نتائجهِــا حتــى علــى الدولــة نفســهِا، فــضلًا 
عــن بقيــة بقــاع المعمــورة. ليــس هــذا فحســب؛ بــل فشــلت العديد 
ــردي في  ــل الف ــى مســتوى التحلي ــة عل ــن الدراســات التجريبي م
العثــور علــى أي علاقــة مباشــرة بين الفقــر والميــل إلــى المشــاركة 

في الإرهــاب. )13(
ــدّ أكثــر إربــاكًا فيمــا يتعلــق بفرـيــة  وهنــاك مشــكلة أخــرى تعُّ
الفقــر تنشــأ علــى المســتوى الجزئــي. حيــث عجــزت العديــد مــن 
الدراســات علــى مســتوى التحليــل الفــردي عــن العثــور علــى أيّ 
ــى المشــاركة في الإرهــاب،  ــل إل علاقــة مباشــرة بين الفقــر والمي
مثــل دراســة أتــران أســكوت)14(، وكروجــر وماليكوفــا،)15( وكلــود 

بيريبــي)16( وغيرهــم.
ويمكننــا أن نخلــص إلــى أن العلاقــة بين الفقــر والإرهاب معقدة 

ومتعــددة الأوجــه. ومــن الممكــن أن يخلــق الفقــر الظــروف التــي 
ــد المتطــرف، وإنّ معالجــة  ــر عرـــة للتجني ــراد أكث ــل الأف تجع
قضيــة الإرهــاب تتطلــب اتبــاع نهِــج شــامل يأخــذ في الحســبان 
العوامــل الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة. فالحــدُ مــن 
الفقــر، وتحــسين الوصــول إلــى التعليــم والفــرص الاقتصاديــة، 
ومعالجــة الأســباب الجذريــة للإرهــاب، كلهِــا عناصــر أساســية 

لبنــاءَ إســتراتيجية فعالــة لمكافحــة الإرهــاب.

 3. مفهوم البطالة وعلاقتها بالإرهاب
البطالــة مؤشــر اقتصــادي واجتماعــي رئيــس يشــير إلــى الحالــة 
التــي يكــون فيهِــا الأفــراد الراغــبين والقادريــن علــى العمــل، 
والذيــن يبحثــون عنــه بنشــاط، غيــر قادريــن علــى العثــور علــى 
وظائــف مناســبة.)17( فالبطالــة مقيــاس مهِــم لصحــة الاقتصــاد 
وأدائــه، ويمكــن أن تكــون لهِــا عواقــب اجتماعيــة واقتصاديــة 

وخيمــة تؤثــر ســلباً علــى المجتمــع الــذي تنتشــر فيــه)18(.
العمــل  ســوق  مؤشــرات  باســتخدام  عــادةً  البطالــة  وتقُــاس 
المختلفــة، مــع التركيــز بشــكل أساســي علــى القــوى العاملــة 
وتسُــتخدم  محــددة.  فتــرة  العمــل في  عــن  والعاطلــة  المؤهلــة 
لقيــاس  عــادة  الرئيســة  والأســاليب  المقاييــس  مــن  العديــد 
مســتويات البطالــة، مثــل: معــدل البطالــة، ومعــدل المشــاركة 
إلــى الســكان، والعمالــة  العاملــة، ونســبة العمالــة  القــوى  في 

والعمــر. الشــباب  بين  البطالــة  ومعــدلات  الناقصــة، 
أمــا العلاقــة بين البطالــة والأنشــطة الإرهابيــة فهِــي معقــدة 
ذاتهِــا لا  البطالــة في حــدّ  أن  فعلــى حين  الأوجــه.  ومتعــددة 
تسَُــبِبُ الإرهــاب بشــكلٍ مباشــرٍ، لكنهِــا يمكــن أن تسُْــهِم في 
الظــروف التــي تكتســب فيهِــا الأيديولوجيــات المتطرفــة المزيــد 
مــن الجاذبيــة، ويصُبِــح الأفــراد أكثــر عرـــة للتجنيــد مــن قبــل 

المنظمــات الإرهابيــة.
وقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات إلــى وجــود علاقــة إيجابيــة 
بين المســتويات المرتفعــة مــن البطالــة بين الشــباب وزيــادة خطــر 
ــا مــا تشــهِد المناطــق التــي ترتفــع  تجنيــد الإرهابــيين.)19( فغالبً
مــن  أعلــى  مســتويات  الشــباب  بين  البطالــة  معــدلات  فيهِــا 

ــة. التطــرف والأنشــطة الإرهابي
وفي هــذا الإطــار ســعت دراســة أديســوجي أديلاجــا وجوســتين 
بين  المتفاوتــة  للدرجــات  يمكــن  كيــف  شــرح  إلــى  جــورج)20( 
الــدول في معــدلات البطالــة بين الشــباب خاصــة، أن تفســر 
الاختلافــات في تدابيــر الإرهــاب، وخاصــة الإرهــاب المحلــي. 
واســتخدمت الدراســة بيانــات لمئــة وســت وعشــرين )126( دولــة 
بين عامــي 1996 و2015م. وشــملت المتغيــرات التابعــة عــدد 

الهِجمــات الإرهابيــة وعــدد الضحايــا.
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وقــد توصلــت الدراســة إلــى وجــود علاقــة إيجابيــة بين بطالــة 
الشــباب والإرهــاب المحلــي، مشــروطة بعوامــل تنميــة مختلفــة، 
مثــل الفســاد وعــدم فعاليــة الحكومــة وغيــاب ســيادة القانــون. 
تغذيــة  تســهِم في  قــد  الشــباب  بين  البطالــة  أن  أكــدت  كمــا 
الإرهــاب المحلــي والصراعــات الداخليــة؛ ولكنهِــا لا تعُّــدّ مؤشــرًا 

ــى الإطلاق.)21( ــة عل ــر للحــدود الوطني ــا للإرهــاب العاب مهِمً
الأعمــال  تغذيــة  الضيئلــة في  البطالــة  مشــاركة  رغــم  وعلــى 
الإرهابيــة، إلا أنهِــا ســتظل عــاملًا مهِمّــاً نســبيّاً، ويجــب أخــذه 
أخــرى  عوامــل  مــع  تضافــرت  إذا  خصوصًــا  الحســبان  في 
ــهِِم البطالــة  اقتصاديــة واجتماعيــة. ولفهِــم كيــف يمكــن أن تسُْ
كعامــل ذي مشــاركة نســبية في أعمــال العنــف والإرهــاب؛ ينبغــي 

تعــرف النقــاط الآتيــة:
أ. الحرمــان الاقتصــادي والتطــرف: كثيــرًا مــا تــؤدي البطالــة 
إلــى الحرمــان مــن الحقــوق الاقتصاديــة، وبخاصــة بين الشــباب 
والأفــراد الضعفــاءَ. إذْ إن الإحبــاط والشــعور باليــأس الناجــمَيْن 
عــن البطالــة يمكــن أن يجــعلا الأفــراد أكثــر تقــبلًا للخطابــات 
المتطرفــة التــي تعَِــد بالتمــكين والتغييــر حتــى إذا كانــت فارغــةً، 
أو مُفَخَخــةً بأيديولوجيــات التطــرف والعنــف. ويمكــن أن تــؤدي 
البطالــة إلــى تضخيــم المظالــم، وزيــادة جاذبيــة الأيديولوجيــات 
المتطرفــة. وغالبًــا مــا يبحــث الأفــراد الذيــن يشــعرون بالتهِميــش 

والإحبــاط عــن وســائل بديلــة حتــى لــو كانــت متطرفــة.)22(
ب. غيــاب فــرص التوظيــف: غالبًــا مــا ينجــرّ الأفــراد العاطلــون 
عــن العمــل والمهِمشــون اقتصاديًــا وراءَ فــرص التوظيــف ولــو 
ـئيلــة، الأمــر الــذي يزيــد اســتعدادهم للتجنيــد في صفــوف 
والمكانــة  بالانتمــاءَ  تعدهــم  التــي  المتطرفــة  الجماعــات  هــذه 

الاجتماعيــة.
ج. غيــاب الدعــم الاقتصــادي: البطالــة تــؤدي إلــى ـيــق مالــي، 
الدعــم  لتقــديم  الثغــرة  هــذه  الإرهابيــة  المنظمــات  وتســتغل 
المالــي، ممــا يدفــع ببعــض الأفــراد إلــى عــدّ الانضمــام إليهِــا 
ــم. ــق الاســتقرار الاقتصــادي لأنفســهِم وعائلاتهِ وســيلة لتحقي

 4. الفساد  عامل مؤثر في التطرف والإرهاب
»إســاءَة  بأنــه:  الفســادَ  الدوليــة  الشــفافية  منظمــة  عرّفَــت 
أو  شــخصية  مكاســب  لتحقيــق  الُموْكَلــة  الســلطة  اســتخدام 
خاصــة«)23(. فالفســاد يــؤدي إلــى تــآكل الثقــة، ويضعــف دور 
الســلطات، ويعــوق التنميــة الاقتصاديــة، ويزيــد مــن تفاقــم عــدم 
المســاواة، والفقــر، والانقســام الاجتماعــي، والأزمــة البيئيــة.)24( 
ويظهِــر الفســاد في أشــكال مختلفــة، مثــل الرشــوة، والاخــتلاس، 

والمحســوبية، وتقــديم الهِدايــا، والابتــزاز أحيانًــا.
ويمتــد تأثيــر الفســاد علــى الاقتصــاد إلــى مــا هــو أبعــد مــن 

ويعــوق  الاقتصاديــة،  الكفــاءَة  يعــوق  فهِــو  الماليــة.  الخســائر 
الســوق،  ديناميكيــات  ويعطــلّ  والأجنبــي،  المحلــي  الاســتثمار 
ويضعــف الخدمــات العامــة، ويعمــق عــدم المســاواة الاجتماعيــة.
ولقــد أكّــد تقريــر الــسلام والفســاد)25( أنّ الفســاد والإرهــاب 
كليهِمــا لهِمــا عواقــب وخيمــة علــى الاقتصــادات، خاصــة في 
الــدول الناميــة. ومــن ثــم تأثيــره المباشــر أو غيــر المباشــر علــى 

نمــو الإرهــاب وتفاقمــه.
مــن بين هــذه الدراســات دراســة ماثيــو سيمبســون )2014()26( 
التــي تناولــت العلاقــة بين الفســاد والعنــف السياســي، بوصــف 
الإرهــاب محــددًا مــن محــددات العنــف السياســي. وأجُْرِيـَـت 
و2010م،   1990 عامــي  بين  لما  دولــة   106 علــى  الدراســة 
وخلصــت إلــى أن النتائــج حــددت الفســاد والإرهــاب كطريقــتين 
مشــتركتين ـمــن هيــكل الفــرص خــارج نطــاق القانــون، واتضــح 
أنــه حيثمــا يوجــد الفســاد تواجــه الــدول معــدلاتٍ أكبــر مــن 
ــيٌ. ــم فــإن معالجــة الفســاد أمــرٌ حتمِْ العنــف الإرهابــي. ومِــن ثَ

- دور الفساد في تعزيز التطرف والإرهاب
الأنشــطة  وتفاقــم  تســهِيل  في  مِحْوريّــاً  دوراً  الفســاد  يلعــب 
وتفــاعلات  آليــات  خلال  مــن  التجنيــد  ويسَُــهِِل  الإرهابيــة، 
مختلفــة. فالفســاد في حــدِ ذاتــه لا يســبب الإرهــاب بشــكل 
مباشــر؛ لكنــه يخلــق بيئــة مواتيــة للتطــرف والعنــف. وفيمــا 
يسُْــهِِم الفســاد في نمــو  يأتــي نقــاط تشــرح كيــف يمكــن أن 

التجنيــد ويســهِل  الإرهابيــة  الأنشــطة 
أ. تدهور الخدمات العامة: الفســاد يحُِوِل الموارد عن الخدمات 
العامــة، مثــل التعليــم والرعايــة الصحيــة، ممــا يســبب إحباطًــا 
وخيبــة أمــلٍ. فنقــص الوصــول للخدمــات يزيــد مــن مســتوى 
اليــأس، ويجعــل الأفــراد أكثــر تأثــرًا بالأيديولوجيــات المتطرفــة.
إلــى  يــؤدي  الفســاد  الدولــة:  مــن مؤسســات  الأمــل  ب. خيبــة 
خيبــة  يولّــد  ممــا  الحكوميــة،  المؤسســات  في  الثقــة  فقــدان 
أمــلٍ وعــدم رـــا لــدى أبنــاءَ الوطــن، ويفتــح ذلــك البــاب أمــام 
الوـــع  لأزمــات  بــديلًا  حلّاً  بوصفهِــا  المتطرفــة  الخطابــات 

الراهــن.
ج. الحرمــان الاقتصــادي: الفســاد يعــوق التنميــة الاقتصاديــة 
ويحُْــدِث تشــوُهاتٍ في الســوق، ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع معــدلات 
البطالــة ونقــص النشــاط الاقتصــادي. ويعــرِضَ هــذا الوـــع 
الأفــراد للتجنيــد المتطــرف مــن أجــل التغلــب علــى الصعوبــات 

الاقتصاديــة.
د. غيــاب المســاءلة والإفلات مــن العقــاب: ثقافــة الفســاد تقَُــوِضَ 
المســاءَلة، وتــؤدي إلــى »فلتَــان« المتــورطين مــن العقوبــة، وتفُْقِــد 
الثقــة في النظــام أو القانــون. فعــدم محاســبة الفاســدين يزيــد 
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الإحبــاط والتوجــه نحــو التطــرف لتحقيــق العدالــة.
هـــ. التمويــل والدعــم المالــي للتطــرف: الفســاد يوجِــه الأمــوال 
نحــو أنشــطة غيــر مشــروعة مــن ـمنهِــا الإرهــاب. ففــي ظــل 
انتشــار الفســاد قــد تجــد الجماعــات الإرهابيــة أرـيــة خصبــة 
وتضمــن  أنشــطتهِا  تنميــة  علــى  تســاعدها  قنــوات  لإنشــاءَ 

اســتمراريتهِا.
ــهِم  ــى أن الفســاد يسُ ــا أن نخلــص إل ــة المطــاف، يمكنن وفي نهِاي
في تهِيئــة الظــروف لنشــوءَ الأنشــطة الإرهابيــة، ويجعــل الأفــراد 
جهِــود  ويضُْعِــف  المتطرفــة،  للأيديولوجيــات  عُرـــة  أكثــر 
الفســاد  التطــرف والإرهــاب، ممــا يجعــل معالجــة  مكافحــة 

موـوعًــا جوهريّــاً لإســتراتيجيات مكافحــة الإرهــاب.

5.  التمويل الأجنبي ودوره في تعزيز الإرهاب
يشــير مصطلــح التمويــل الأجنبــي إلــى الحصــول علــى الأمــوال 
أو رأس المال مــن مصــادر خارجيــة تقــع في بقــاع مختلفــة عــن 
ــة  ــرِضَ. وتســمح هــذه الإســتراتيجية المالي ــي المقت ــان المحل الكي
للمؤسســات أو الحكومــات أو الأفــراد بالوصــول إلــى أســواق 
احتياجــات  لتلبيــة  المال خــارج حــدود بلادهــم المحليــة  رأس 
ــادرات إســتراتيجية.)27( ويســتند  ــة مب ــة محــددة، أو متابع مالي
هــذا النهِــج إلــى الاعتــراف بــأن الوصــول إلــى أســواق رأس المال 
الدوليــة يمكــن أن يوفــر فوائــد التنويــع، ويخفــف مــن مخاطــر 
الســوق المحليــة. وغالبــاً مــا يتأثــر قــرار اختيار التمويــل الأجنبي 
بعوامــل مثــل فــروق أســعار الفائــدة، واعتبــارات العملــة، والبيئــة 
ــدول المقترـــة والمقرـــة. ــة والسياســية العامــة لل الاقتصادي

المالــي  المشــهِد  في  حاســمًا  دورًا  الأجنبــي  التمويــل  ويلعــب 
العالمــي؛ حيــث يســهِل تدفــق رأس المال عبــر الحــدود، ويعــزز 
مــن  الأمــوال  لنقــل  قنــاة  وهــو بمثابــة  الاقتصاديــة.  التنميــة 
مناطــق الفائــض إلــى مناطــق العجــز، ودعــم التجــارة الدوليــة، 
وتطويــر البنيــة التحتيــة، وغيرهــا مــن المبــادرات عبــر الحــدود. 
مثــل  مختلفــة،  أشــكالًا  الأجنبــي  التمويــل  يتخــذ  أن  ويمكــن 
الديــون وحقــوق الملكيــة، ويخضــع للأطــر التنظيميــة والشــروط 
الســائدة في الولايــات القضائيــة لــكل مــن المقتــرضَ والمقــرضَ.

- أنواع التمويل الأجنبي
ويشــتمل مفهِــوم التمويــل الأجنبــي، الــذي يشــكل جــزءًَا لا يتجــزأ 
مــن الإســتراتيجيات الماليــة العالميــة، علــى خمســة أنــواع رئيســة، 
والاســتثمار  الأجنبيــة،  والأســهِم  الخارجيــة،  القــروضَ  هــي: 
وتمويــل  الأجنبيــة،  والمنــح  والمســاعدات  المباشــر،  الأجنبــي 

التجــارة الخارجيــة.)28(
إذن فــإن التمويــل الأجنبــي هــو إســتراتيجية ماليــة متعــددة 
الأوجــه تســمح للكيانــات بالاســتفادة مــن أســواق رأس المال 

الماليــة  المخاطــر  وإدارة  التمويــل،  مصــادر  وتنويــع  العالميــة، 
المرتبطــة بالعمليــات عبــر الحــدود. إنّ فهِــم الفــروق الدقيقــة في 
التمويــل الأجنبــي أمــر ـــروري لصانعــي القــرار المالــي الذيــن 

يتعاملــون مــع تعقيــدات التمويــل الدولــي.
- العلاقة بين التمويل الأجنبي والإرهاب

أنهِــا  علــى  الأجنبــي  التمويــل  مــن  معينــة  أنــواع  تحديــد  تم 
أكثــر عرـــة للاســتغلال مــن المنظمــات الإرهابيــة. فذهــب 
لــي، بييــر إيمانويــل)29( إلــى أنّ أحــد الســبل البــارزة لتمويــل 
الإرهــاب هــي اســتغلال المنظمــات الخيريــة والإنســانية. وهــذه 
المؤسســات، التــي تعمــل في كثيــر مــن الأحيــان عبــر الحــدود 
مــن أجــل مصلحــة المجتمعــات، قــد تصبــح بغيــر قصــد قنــوات 
للأمــوال الموجهِــة نحــو الأنشــطة الإرهابيــة. إذْ لوحــظ أنّ بعــض 
المبهِمــة  الطبيعــة  باســتغلال  عُرِفــت  الإرهابيــة  التنظيمــات 
لبعــض التبرعــات الخيريــة، واســتخدامهِا كغطــاءَ لنقــل الأمــوال 

عبــر الحــدود وتمويــل عملياتهِــا.)30(
وأحيانًــا تعُــدّ الأنظمــة الماليــة غيــر الرســمية -كشــبكات الحوالــة 
مثلًا-مصــدر قلــقٍ كبيــر في ســياق تمويــل الإرهــاب. حيــث أكــد 
ــي تعمــل خــارج  ــه يُمكــن لهِــذه الأنظمــة الت ويلســون، جون)31(أن
الســريعة  الحركــة  تســهِِل  أن  التقليديــة،  المصرفيــة  الهِيــاكل 
للأمــوال عبــر الحــدود مــع الحــد الأدنــى مــن الإشــراف، الأمــر 
الــذي أـفــى علــى الحوالــة ســمعة ســيئة في فتــرة مــن الفتــرات؛ 
لأن المنظمــات الإرهابيــة تســتغل هــذه الخاصيــة للانخــراط في 
معــاملات ماليــة ســرية وتبحــث عــن أنظمــة هشــة كــي تتســتر 

تحتهِــا.
تلــك  وخاصــة  الأجنبيــة،  والســندات  القــروضَ  تمثــل  كمــا 
الصــادرة في المناطــق ذات الأطــر التنظيميــة المتســاهلة، مخاطــر 
اختلاســهِا لتمويــل الإرهــاب.)32( إن الافتقــار إلــى الضوابــط 
والرقابــة الماليــة الصارمــة في بعــض الولايــات القضائيــة يجعــل 
مــن الســهِل علــى الجهِــات الفاعلــة غيــر المشــروعة جمــع الأموال 

ــا دون اكتشــافهِا. ونقلهِ
إن العلاقــة بين التمويــل الأجنبــي والإرهــاب تؤكــد أهميــة تنفيــذ 
ــة  ــة المالي ــن ســوءَ اســتخدام الأنظم ــف م ــة للتخفي ــر فعال تدابي
ــب المنظمــات  ــه، تتطل ــاءَ علي ــر المشــروعة. وبن ــات غي مــن الجهِ
ــن  ــة م ــواع معين ــر الرســمية وأن ــة غي ــة والشــبكات المالي الخيري
القــروضَ والســندات الأجنبيــة تدقيقًــا معــززًا للحمايــة مــن 

ــل الإرهــاب. ــر المقصــود لتموي التســهِيل غي

 6. العولمة وعلاقتها بالتطرف والإرهاب
ظهِــر مصطلــح العولمــة )Globalization( لأول مــرة في أوائــل 
الســابق  الفرنســي  ليحــل محــل المصطلــح  العشــرين؛  القــرن 
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المصطلــح  تطــور  الزمــن  مــرور  ومــع   .)Mondialization(
غيــر  الدولــي  الاتصــال  بــه  يوصــف  شــائعاً  وسْــماً  وأصبــح 
التســعينيات.)33(  البــاردة في  الحــرب  بعــد  المســبوق، خاصــة 
وبنــاءَ عليــه، تعَُــرَف العولمــة علــى أنهِــا عمليــة التفاعــل والتكامــل 
بين الأفــراد، والشــركات، والحكومــات في جميــع أنحــاءَ العالــم.
ازدادت  والاتصــالات  النقــل  تكنولوجيــا  تقــدم  وبســبب   )34(

التفــاعلات العالميــة إلــى نمــو التجــارة الدوليــة، وتبــادل الأفــكار 
والثقافــة. والمعتقــدات 

أبعاد العولمة وتداعياتها على الإرهاب
ــي أربعــة جوانــب  ــدوق النقــد الدول في عــام 2000م، حــدد صن
أساســية للعولمــة، هــي: التجــارة والمعــاملات، وحــركات رأس 
المال والاســتثمار، والهِجــرة وحريــة تنقــل الأشــخاص، ونشــر 
المعرفــة.)35( أمــا الأدبيــات الأكاديميــة فتقســم العولمــة عــادة إلــى 
ثلاثــة مجــالات أو أبعــاد رئيســة، وهــي: العولمــة الاقتصاديــة، 
ــوم  ــة السياســية.)36( ويدخــل في مفهِ ــة، والعولم ــة الثقافي والعولم
العولمــة الثقافيــة الأبعــاد الاجتماعيــة والعقديــة والأيديولوجيــات 
المختلفــة. وبهِــذا يتضــح لنــا أن عمليــات العولمــة تؤثــر في قطــاع 
الاجتماعيــة  والمــوارد  والاقتصــاد  العمــل  وتنظيــم  الأعمــال، 

ــا. ــر بهِ ــة وتتأث ــة الطبيعي ــة والبيئ والثقافي
حيــاة  علــى  العولمــة  أـفتهِــا  التــي  المميــزات  رغــم  وعلــى 
ــر الحــدود  ــادل عب ــط والاعتمــاد المتب ــف التراب البشــرية، كتكثي
التــي أدت إلــى تحقيــق تحــول اجتماعــي واقتصــادي وسياســي 
غيــر مســبوق؛)37( إلا أن العالــم في الوقــت ذاتــه شــهِد طفــرة 
مثيــرة للقلــق في تنامــي العنــف والإرهــاب، وهــي ظاهــرة تتجــاوز 

الحــدود الوطنيــة)38(.
بوصــف  الباحــث  اكتفــى  الورقــة،  هــذه  أهــداف  ولتحقيــق 
التفاعــل بين هــاتين القــوتين العالميــتين، بتقــديم شــرح مبســط 
لأبعــاد العولمــة الثلاثــة )الاقتصاديــة، والسياســية، والثقافيــة( 

وتداعياتهِــا علــى الإرهــاب، دون الدخــول في التفاصيــل.
أ. الديناميــات الاقتصاديــة: إن أحــد جوانــب العلاقــة بين العولمة 
والإرهــاب يبــرز في المجال الاقتصــادي. لقــد خلــق الاقتصــاد 
الُمعَوْلــم طبقــة مــن الرابــحين والخاســرين علــى حــد ســواءَ، ممــا 
عــزز الشــعور بالتفــاوت الاقتصــادي الــذي يمكــن أن يكون بمثابة 
أرضَ خصبــة لإنبــات الأيديولوجيــات المتطرفــة.)39( فمــن ناحيــة 
جلبــت العولمــة الرخــاءَ الاقتصــادي للعديــد مــن الــدول، وزيــادة 
الترابــط والمصالــح الاقتصاديــة المشــتركة. ومــن ناحيــة أخــرى، 
إلــى  اقتصاديًــا  والمحرومــون  المهِمشــون  الســكان  ينَظُــر  قــد 
ــى الشــعور  ــؤدي إل ــدًا لمصالحهِــم، ممــا ي ــا تهِدي ــة بوصفهِ العولم
بالعزلــة والميــل إلــى اعتنــاق الأيديولوجيــات المتطرفــة كشــكل 
مــن أشــكال المقاومــة.)40( فالنظــام المالــي العالمــي الحالــي الــذي 

يعُــدّ الســمة البــارزة للعولمــة ســهِّل بغيــر قصــد تمويــل الأنشــطة 
المشــروعة،  غيــر  الماليــة  التدفقــات  خلال  مــن  الإرهابيــة)41( 
وغســل الأمــوال؛ فســهِولة تحويــل الأمــوال عبــر الحــدود توفــر 
للشــبكات الإرهابيــة المــوارد الماليــة اللازمــة لاســتدامة عملياتهِــا 

وتوســيعهِا.)42(
ب. تداعيــات العولمــة السياســية: بشّــرَت العولمــة أيضًــا بعصــرٍ 
جديــدٍ مــن الديناميكيــات الجيوسياســية التــي يمكــن للمنظمــات 
الإرهابيــة اســتغلالهِا.)43( فــإن تــآكل الحــدود التقليديــة للــدول، 
الفاعلــة،  الحكومــات  غيــر  والمنظمــات  الجهِــات  وصعــود 
يشــكل  الدوليــة،  والمنظمــات  للحــدود  العابــرة  كالشــركات 
ــدات  ــة للتهِدي ــى التصــدي بفعالي ــات عل ــدرة الحكوم ــا لق تحديً
الأمنيــة العابــرة للحــدود الوطنيــة.)44( فــإن ســيولة المعلومــات 
والاتصــالات عبــر الحــدود قــد تمكــن الجماعــات الإرهابيــة مــن 
نشــر أيديولوجياتهِــا علــى مســتوى العالــم، وتجنيــد أتباعهِــا، 
وتنســيق أنشــطتهِا بســهِولة أكبــر.)45( فــضلًا عــن ذلــك، فــإن 
العواقــب السياســية للعولمــة، مثــل إعــادة تنظيــم هيــاكل الســلطة، 
وظهِــور منظمــات فــوق وطنيــة، يمكــن أن تخلــق فراغــات في 
الســلطة المحليــة، وتحــدث عــدم الاســتقرار السياســي، ممــا 
ــة مواتيــة لازدهــار الأنشــطة الإرهابيــة.)46( كمــا يــرى  يوفــر بيئ
بعــض الباحــثين)47( أن التنافــس علــى النفــوذ والمــوارد يمكــن أن 
يــؤدي في هــذا المشــهِد المعولــم إلــى إرهــابٍ ترعــاه كيانــات داخــل 
الدولــة، وإيجــاد صراعــات وحــروب بالوكالــة، ممــا يزيــد تعقيــد 

العلاقــة بين العولمــة والإرهــاب.
ج. تداعيــات الأبعــاد الثقافيــة للعولمــة: لا يمكــن التغاـــي عــن 
الانعكاســات الثقافيــة للعولمــة علــى الإرهــاب. لقــد ســهِّل العالــم 
المترابــط نشــر الأفــكار والأيديولوجيــات والهِويــات الثقافيــة، 
ممــا أدى في كثيــر مــن الأحيــان إلــى صدامــات بين الثقافــات 
العالميــة والمحليــة.)48( ويمكــن أن يتجلــى هــذا الصدام في أشــكال 
أعمــال عنــف وتطــرف؛ حيث يســعى الأفــراد غالبًا للحفاظ على 
ــة المتصــورة. ــة الثقافي ــة في مواجهِــة الإمبريالي هويتهِــم الثقافي
)49( كمــا يلعــب المشــهِد الإعلامــي المعولــم -أيضًــا- دوراً محوريــاً 

في تشــكيل التصــورات العامــة والســرديات المحيطــة بالإرهــاب. 
فإثــارة الأعمــال الإرهابيــة مــن وســائل الإعلام يمكــن أن تســهِم 
في تضخيــم الخــوف ونشــر الأيديولوجيــات المتطرفــة، ومِــن ثَــم 

إدامــة دائــرة العنــف.)50(
يمكننــا أن نخلــص إلــى أنّ العلاقــة بين العولمــة والإرهــاب معقدة 
والسياســية  الاقتصاديــة  الأبعــاد  وتشــمل  الأوجــه،  ومتعــددة 
في  شــك،  بلا  أسْــهِمَتْ،  العولمــة  أن  رغــم  وعلــى  والثقافيــة. 
تفاقــم بعــض الظــروف المؤديــة إلــى الإرهــاب، فإنهِــا أتاحــت 
أيضًــا فرصًــا لبــذل جهِــود تعاونيــة لمعالجــة هــذه التحديــات 

والتخفيــف مــن حدّتهِــا.
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ا: سبل معالجة القضايا  ثالثا
الاقتصادية ذات التأثير في الإرهاب

في إطــار البحــث عــن ســبل معالجــة العوامــل الاقتصاديــة المؤثــرة 
علــى الإرهــاب، لا بـُـدّ مــن اعتمــاد نهِــج متعــدد الأوجــه يجمع بين 
الإســتراتيجيات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية. وكثيــراً 
مــا يجــد الإرهــاب أرـــاً خصبــة في المناطــق التــي تتســم بالفقــر 
والبطالــة والفســاد وعــدم كفايــة الإدارة، وينبغــي أن يســعى هــذا 
النهِــج الشــامل إلــى التخفيــف مــن هــذه التحديــات الاقتصاديــة، 
للأيديولوجيــات  أقــل عرـــة  تكــون  مرنــة  وبنــاءَ مجتمعــات 
هــذه  لمعالجــة  التدابيــر  أهــم  إجمــال  ويمكــن  المتطرفــة.)51( 

القضايــا، مثــل
تعزيــز برامــج التنميــة الاقتصاديــة: مــن أجــل التخفيــف  	

مــن تأثيــر الفقــر علــى الإرهــاب، يتعــين علــى الحكومــات 
والمنظمــات الدوليــة تنفيــذ برامــج التنميــة الاقتصاديــة 
المســتدامة. وقــد ثبــت أن هــذه البرامــج، التــي تركــز علــى 
ــى  ــة، تعمــل عل ــة التحتي ــة والبني ــة الصحي ــم والرعاي التعلي
الأيديولوجيــات  جاذبيــة  وتقليــل  بالمجتمعــات  الارتقــاءَ 

المتطرفــة.)52(
تشــجيع مبــادرات التمويــل الأصغــر: إن تشــجيع مبــادرات  	

التمويــل الأصغــر يمكــن أن يــؤدي إلــى تمكــين الأفــراد في 
المناطــق الفقيــرة، وتزويدهــم بالوســائل اللازمــة لإنشــاءَ 
مشــاريع صغيــرة وتحســين ظروفهِــم الاقتصاديــة. وتشــير 
الأبحــاث إلــى أن مثــل هــذه المبــادرات تسُْــهِِم بشــكل كبيــر 

في الحــدّ مــن الفقــر.)53(
للاســتثمار في  	 والتعليــم: يمكــن  المهــارات  التدريــب علــى 

برامــج التدريــب والتعليــم المهِنــي أن يزود الأفــراد بالمهِارات 
اللازمــة لســوق العمــل، ممــا يقلــل معــدلات البطالــة، ومِــن 

ثــم يقلــل التعــرضَ للأيديولوجيــات المتطرفــة.)54(
تعزيــز الشــفافية والمســاءلة: وينبغــي للحكومــات إعطــاءَ  	

الأولويــة لتدابيــر مكافحــة الفســاد، بمــا في ذلــك إنشــاءَ 
الممارســات  لتثبيــط  مســاءَلة  وآليــات  شــفّافة،  أنظمــة 

الفاســدة.)55(
تقنــين الأنظمــة الماليــة وتعزيزهــا: ينبغــي للحكومــات أن  	

تقَُــنِ الأنظمــة الماليــة وتعززهــا لرصــد ومنــع التدفقــات 
الماليــة غيــر المشــروعة، ووـــع ـوابــط صارمــة علــى 

غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.)56(

بــين  	 التعــاون  الدراســات)57(أنّ  تؤكــد  الدولــي:  التعــاون 
الــدول لتبــادل المعلومــات الاســتخبارية وتنســيق الجهِــود 
في تعقــب ووقــف تدفــق الأمــوال إلــى المنظمــات الإرهابيــة 
أمــر ـــروري للأمــن العالمــي. ويدخــل في هــذا الإطــار 
تعزيــز  أجــل  مــن  الدوليــة  والمواثيــق  الاتفاقيــات  تنفيــذ 
جبهِــة موحــدة ـــد الممارســات الفاســدة والمشــبوهة.)58(

أن  	 يمكــن  ومراقبتهــا:  الثقــافي  التبــادل  برامــج  تعزيــز 
إلــى  ومراقبتهِــا  الثقــافي  التبــادل  برامــج  تعزيــز  يــؤدي 
تعزيــز التفاهــم المتبــادل والتســامح، ومواجهِــة الجوانــب 
الســلبية للعولمــة التــي قــد تســهِم في ظهِــور الأيديولوجيــات 

المتطرفــة.)59(
تنفيــذ  	 للحكومــات  ينبغــي  المعلومــات:  تدفــق  تنظيــم 

ومراقبــة  ورصــد  الإلكترونــي،  الفضــاءَ  لتنظيــم  تدابيــر 
ــت  ــر الإنترن ــة عب ــات المتطرف ــة والأيديولوجي نشــر الدعاي

الاجتماعــي.)60( التواصــل  ووســائل 

ا: الخاتمة، النتائج، والتوصيات رابعا
العوامــل  بين  العلاقــة  علــى  الضــوءَ  الورقــة  هــذه  ســلطَّت 
الاقتصاديــة التــي تؤثــر في الإرهــاب وســبل معالجتهِــا. وانطلــق 
البحــث مــن أساســيات النظريــات الاقتصاديــة، مثــل نظريــة 
الاختيــار العقلانــي، ونظريــة النشــاط الروتينــي، ونظريــة التعلــم 
الاجتماعــي. وتوصــل البحــث إلــى اســتنتاجات مهِمــة تظُهِــر 
تفــاوت العلاقــات بين هــذه العوامــل وظاهرة الإرهــاب. إذْ يظَْهَِر 
أن المجتمعــات المعرـــة للفقــر أكثــر عرـــة للأيديولوجيــات 
ــداءَ  ــراد للاعت ــزز اســتعداد الأف ــة تع ــا أن البطال ــة. كم المتطرف

ــه. ــى النظــام وتمردهــم علي عل
وتظُْهِِــر الدراســة أنّ الفســادَ يشَُــكِل عــاملًا مؤثــراً في تعزيــز 
الإرهــاب؛ إذْ يســهِم في خلــق بيئــة تشــوه الحكومــات وتســهِم في 
نشــوءَ الأنشــطة الإرهابيــة. كمــا ألقــى البحــثُ الضــوءََ علــى دور 
التمويــل الأجنبــي في تعزيــز الإرهــاب مــن طريــق الإســهِام في 

ــة وتوســيع نطــاق تأثيرهــا. ــل الأنشــطة الإرهابي تموي
أمــا في ســياق العولمــة، فيَظهِــر أن العولمــة، علــى رغــم المميــزات 
التــي قدمتهِــا مــن تكثيــف الترابــط الاقتصــادي والثقــافي تأتــي 
أيضــاً بتحديــاتٍ ملموســة؛ حيــث تســهِم في تشــكيل ســياق يدعــم 

نمــو الأيديولوجيــات المتطرفــة.
التأثيــر  الاقتصاديــة ذات  القضايــا  هــذه  أجــل معالجــة  مــن 
في الإرهــاب، ينُصــح بتبنــي نهِــج متعــدد الأوجــه يجمــع بين 
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السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة. ويتــعين تعزيــز برامــج 
التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة بهِــدف خلــق بيئــة تحــدُ مــن 
الفقــر وتعــزز الاســتقرار. كمــا يشُــدَدُ علــى أهميــة دعــم ريــادة 
الأعمــال وتشــجيع مبــادرات التمويــل الأصغــر لتمــكين الأفــراد 
اقتصاديــاً. كمــا أن التركيــز علــى التدريــب والتعليــم المهِنــي يعــزز 
مهِــارات الأفــراد ويقلــل مــن معــدلات البطالــة، ممــا يحــد مــن 

إمكانيــة تأثرهــم بالأيديولوجيــات المتطرفــة.
وتتأكــد أهميــة تعزيــز الشــفافية ومكافحــة الفســاد؛ لتعزيــز 
ــة. وينبغــي أيضًــا  ــة حافــزة للتنمي الاســتقرار والتحــول إلــى بيئ
تقــنين الأنظمــة الماليــة وتعزيزهــا لمراقبــة التدفقــات الماليــة 
والحــد مــن التمويــل غيــر المشــروع. وفي ســياق التعــاون الدولــي، 
يشُــدَدُ علــى ـــرورة تبــادل المعلومــات وتنســيق الجهِــود لمكافحــة 
تمويــل الإرهــاب عبــر الحــدود الوطنيــة. وأخيــرًا، إن تعزيــز 
ــز  ــا يمكــن أن يســهِم في تعزي ــافي ومراقبتهِ ــادل الثق برامــج التب

ــة. ــار الســلبية للعولم ــادل والحــد مــن الآث التفاهــم المتب
التوصيات

تعزيــز الجهِــود الراميــة إلــى تحــسين الظــروف الاقتصاديــة في 

المجتمعــات المعرـــة لخطــر الإرهــاب. وتشــجيع الاســتثمار في 
برامــج التنميــة المســتدامة التــي تســتهِدف الفقــر والبطالــة، ممــا 

يســهِم في تعزيــز الاســتقرار الاجتماعــي.

الأفــراد  لتمــكين  كوســيلة  المهِنــي  والتدريــب  التعليــم  تعزيــز 
وتقويتهِــم ـــد الأيديولوجيــات المتطرفــة، مــن أجــل تحــسين 

إرهابيــة. أنشــطة  الانخــراط في  وتقليــل  العمــل  فــرص 

ــادل  ــل الإرهــاب وتب ــي في مكافحــة تموي ــاون الدول ــف التع تكثي
المعلومــات الاســتخباراتية، وإقامــة آليــات فعّالــة للتعــاون الدولــي 
تمويــل  علــى  الإرهابيــة  الجماعــات  قــدرة  تقليــل  في  تســهِم 

نشــاطاتهِا.

النُظُــم  أن  ثبــت  إذ  الفســاد؛  ومكافحــة  الشــفافية  دعــم 
تقَُلـِـل مــن احتمــال اســتغلال الأمــوال  الشــفافة  الاقتصاديــة 

الإرهــاب. لتمويــل 

التصــدي للإرهــاب بجُهِْــدٍ دولــيٍ مشــترك يعتمــد علــى التنســيق 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المجالات  مختلــف  في  والتعــاون 

والأمنيــة.
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